








١ ال‎ 


32101 0 


2151110110173 1177 115857 

1115 0 0 0 

626 و51 .6101© 510171160 
1 00 5 0م 









5 أبدك : ٍِ 


“ولن سا 30 


2 رزو ننج 





اين ل اراق الك ةر د 








و لاعن 


اه 3 


29 تار ر(ة زرو لشم 


2 


6 
ووه 
مطبعة الآداب في النجف الأشرف 


“0 هم 





4 
+41 م 


5 
0 


32010 0 7 


تصدرر 


ساناةرانيم 


ان الحمد لله تحمده ونستعينه ونتوكل عايه ونصلي 
ونسلم على خانم الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله 
الهداة المعصدومين 1 

هذا هو العدد الرابع من سلساة ( من هدي النجف) 
نقدمها لقرائها عن ثورة الحسين (ع) عناسبة ذكرى 
استشهاده » ورغبة منها في مشاركة الامة في هذه الذكرى 
المريرة المؤلة » ووفاقاً لخطتها في استخدام عنصر الزمن 
نار ل موضوعاتها » ليكون القارىء الكريم 


0 تفاعلا مع الموضوع ومعايشة له . 


مي 


وموضوع الذكرى المسينية هو بلا ريب من أكثر 
0 ست 


2 


المناسبات التارضية اثارة لوجدان الامة وصلة بواقعها وتأثيراً 
فى حياتها » ومن هنا وجدت اللاجة للتوفر على معادته 
معادة موضوعية ترتفع بوعي القارىء الى الافاق الفسييحة 
هذه الذكرى الخالدة وتفتح عينيه على مواضع العظضة 
والعيرة فيها . 

ونقدر ان معالجة مثل هذه لاتنحصر معداتها في 
المقدرة على التحايل التاريخي ارد والوصف العلمي الدقيق 
للظواهر الاجتاعية فحسب بل تتعدى ذلك الى الاعان 
الواعي والعقلية الحية المتفتحة والروح الجهادية المشتعلة 
مان الحم 

ول بطل تقاب الساسلة بين الكتاب والمؤلفين للقيام 
بهذه المعالجة فاستاذنا الشيخ المؤلف هو خير من حمل 
هاتين الصفتين معاً ‏ لانقول ذلك جاملة ولكن لتقرر به 
حقاً ‏ فهو عاثة معروف بدراسته المعحقة في مجال التاربخ 


كا 


الاسلامي » وقد مارس تدريس مادته لسنوات عديدة حينا 
كان استاذاً في كلية الفقه . كما انه يعد من كاب الفكرة 
الاسلامية المرموقين . ومقالاته الكثيرة الي نشرها في هذا 
الميدان خبر شاهد على عمقه وأصالة فكرهء كا أنها تشكل 
احدى مآثره البجمة وخدماته الكثيرة في يجال الارشاد والتبليغ. 

وهذا العدد هو احدى تاضراته ابي العاها في (النادي 
الحسيني لجمعية هونين الخيرية بببروت ) وقد كتبنا الى 
سماحته في الاستيذان بطبعه فتفضل بالاذن بذلك . 

فباسم قرائنا الاعزاء نتوجه اليه يخالص الشكر والتقدير 


الاخروويق 


كلبة المؤلف 


سانيم 


نسأل : مامعنى ان نطاق صفة الخلود على إنسان من 
انال ١‏ أو حلات تارعى كن أحدات الاك © آر ريه 
من روائع العقل الانساني ؟ 

وقيت 0 نستشعر الداجة اليها باستمرار » اوسن 
الحين لاد . رد آل الآنان اكاك 2125 أونسمع 
الو ررىع لأيفقدم وميك كات . وعرذ ان الالدمت افاان 
فنسترده ي عقولنا وقاوبنا » ونثري به حياتنا » ونغتي به 


حت اكه 


وجودنا » ونضيء به وبصانعيه دروبنا » ونعود الى روائع 
القرحة الانسانية فتروي بها قلوبنا الظمأى . 

ا ل 2 انارت 1 ا 
سف ا 0 

ونجيب : لأنها تشتمل على الحقيقة الحية الدائمة » 
فثمة من الأشخاص والأحداث والاثار مايشتمل على الباطل 
وعلى الزيف وعلى الافتعال . وهذا لايدوم ع 
ومنها مايشتمل على حقيمة محدودة» وعمره #دود» بعمر 
محتواه في حياة الناس . . ومنها مايشتمل على الحقيقة الحية 
الدائمة ٠»‏ الي تتصل . بالتكرين الدائم لاعقل والقاب » وهذا 
يكون +الداً باستمرار » لأنه يلبي حاجة دائمة في قلب 
الانسان وعقله » في مطاعه وآماله الكبار . 

وهو مايصدق بدقة عجيبة على الحسين وثورته : على 
الحسين في الالدين من الناس » وعلى ثورته في !4الدات 


ل 


سن الاحداك 1 


ومن هنا عودثنا الى الحسين والى ثورته باستمرار : 


عودتنا اليه في جميع مراحل حياته » وعودتنا اليه في الذروة 


من هله الحياة» ثورته » لستعيدها ونتفهمها ونعاشه 
نْ 6 و60 اسار 2 وتدهمها وتعاد 


ف 06 
بهاء» 
فيها 


وعم 


حاها » من بدايتها الى نهايتها الدامية المشروة وتتفعل 
لآننا بعد ان اكتشفناها اكتشفنا أنفسنا فيها » اكتشفنا 
أجزاء من قاوبنا » ومن مطا محنا » ومن السانيتنا » 


منها 0 من نلذداء يهتتف بأنبل مايشتمل عايسه 


تكويننا الانساني . . بعد ان اكتشفناها على هذا النحو 


غدود 


الن 





لشعر ادوع اليها 0 بالماجة اليها ٠.‏ 
فلتحاول جيءاً الآنء ون نعيش في ظلال ذكراها 


مان » أن 7 في التارسخ 2 و3 3 لمسع-ا قُ 


الوجدان الشعبى 


ا 
في الواقع التاريخى 





كان المسامون قد واجهوا الهم الأموي بالغضب 
واللعفظل 4 والور كرا فووا م هذا الحكم عن الخط 
الاسلامي الصحيح . . وذلك حين افتة_دوا فيه الروح 
الاسلامية التي ألفوها في الخلفاء السابقين » إذ اكتشموا 
للد الا ف ات إن 6ك ع0 

ولأضع أمامكم صورة غنية ببعض التفاصيل » أذكر 
كم الرأي الذي تبناه الدكتور حسن ابراهم مدير جامعة 
اسيوط في كتابه « تاربخ الاسلام 50/8-1 50/4 » قال : 

« اعتبر المسلمون انتصار بني امية » وعلى رأسهم 
معاوية انتصارا للارستةراطية الوثنية الي ناصبت الرسول 


0-0 


لضان العداء » والبي جاه-دها رسول الله حتى قضى 
عليها » وصبر معه المسامون فقضوا عليها » وأقاموا على 
أنقاضها دعائم الاسلام ٠‏ ذلك الدين السمح الذي جعل 
الناس سواسية في السسراء والضراء . وأزال سيادة رهط 
كانوا محتقرون الفقّراء ويستذاون الضعفاء » ويبيزون الأموال 
لذلك لاندهش إذا كره المسلمون بني أمية + وغطرستهم 
وكبرياءهم وإثارتهم الأحقاد القدعة » وتروعهم لاروح 
الجاهاية » ولاسها أن جمهور المسلمين كانوا بروك بين 
الأمو بين رجالا كثيرين لم يعتنقوا الاسلام إلا سعياً وراء 
مصالكهم الشخصية ) . 

هذا هو التشخيص التارنخى 1ا حدث حينذاك . 

ولكن الحم الجديد استطاع شيئاً فشيئاً أن يقم جهازاً 
كا د وو إعلامياً - يعمل باتقان تام على تبديد النظرة 
الي وجه بها النظام » ليحل محلها نظرة جديدة » ويعطي 


؟1 - 


النظام صفة الشرعية التي نزعها المسلمون عنه . 

وقد استتخدم هذا الجهاز في تبديد قوة الخصوم 
المعارضين باثارة الصراع القبلي على أوسع نطاق » وإرسهاب 
المعار ضة بالقتل » والمطاردة » وهدم البيوت » وقطع الأرزاق 
هن بيت المال» وكل وسيلة تجعل المعارضة في حالة رعب 
مستور . 

حتّى تهجير السكان على نطاق واسع استخدم ق 
هذا السبيل » فد حمل زياد بن سمية ‏ والي العراق ‏ حمسين 
ألفآً من الكوفيين وأجير هم على التزوح من الكوفة الى 
خراسان » وبذلك حطم المعارضة في الكوفة وخخراسان معاً . 

ولعل أخطر ماحدث هو سياسة التخدبر الديني التي 
كان الحهدف منها التغلب على الشعور المعادي بسلاح الدين 
نفسه» والتوصل الى خطم مالأمل البيت من سلطان روحي 
على المسلمين عن هذا الطريق أيضاً . 


اك 


وقد حفظ لنا التاريخ بعض الأسماء البارزة من 
الصحابة والتابعين عماوا على اجاد تترير دبي مظان بي 
أمية » أو الأقل لكبح الجاهير عن الثورة برادع داخلي هو 
الدين نفسه » ليعمل مع الروادع الخارجية : التجوييع » 
والترضات رول سداق لقيال امير 1 

هذا » بالاضافة الى مهمة أخرى ألقيت على عاتق 
هؤلاء الأشخاص » وهي اختلاق الأحاديث التي تتضمن 
الطعن في أهل البيت ونسبتها الى النبي (ص) . 

وأذكر لك حديث العجاج نموذجاً من أحاديث 
التخدير الدرني الني اختلقها جهاز معاوية الاعلامي ونسبها 
الل الدن ا 

حدث العجاج قال : (قال لي أبو هريرة : ممن 
الت 5 قال فلك ١‏ مووالول العررق . كك 2 ررك ان 
يأتيك يقعان أهل الشام فيأخذون صدتقتاك » فاذا أتوك 


0-0: 


فتاقهم بها » فاذا دخاوها فكن في أقاصيها » وخل عنهم 
وعنها » وإياك أن تسبهم » فانك ان سببتهم ذقك درك 
وأخذوا صدقتك » وان صبرت جاءتك في ميزانك يوم 
القيامة ) . 

وئمة ركام من أمثال هذا الكذب الذي يدعو المسلمين 
الى المنضوع لأمرائهم الظالمين » ويحرم عليهم الثورة 
والاحتجاج على مؤلاء الامراء وحدى تقدهم . وقد دأب 
المأجورون من الوعاظ ولمحدثين على نفث هذه السموم في 
قاوب الخاهير المسلمة وعمّولها » هادفين الى حجزها عن 
التذمر والثورة بحاجز ينسيونه الى الدن والدن منه .رىء . 

عشرون عاماً تقريباً مرت على المسامين وهم حكون 
بهذا الأساوب » ومضعون لمذا التوجيه » حى شلك فيهم 
كل ق.درة على الاحتجاج والثورة ١‏ وءن هنذا الطريق 
استطاع معاوية أن يسبغ على نظامه شرعية مزيفة » وفي 


52 55 


ظل هذه الشرعية جاء يزيد بن معاوية خليفة لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وأميراً للمؤمنين . 

وقد صور لنا عبد الرحمن بن همام الساولي نظرة 
المساحين الى خلافة يزيد في الأبيات المعيرة : 
فإن تأتوا برملة أو بهند ١‏ تبايعها أميرة مؤمنين|ا 
إذامامات كسرى ام كسرى نعد قلاثة هتناسقينا 


فشا ار إن إن دوا | لك د 5 


لك الى ترديا عكة تلعقون بها السخينا 
خشينا الغيظ حتى لو شرينا ل ا 
لقد ضاعت رعيتكمٌ و أنتم تصيدون الأرانب غافلينا 


بهذا السخط المكبو ت بعوامل القمع المادي والتخدر 
7 واجه المسلمون خليفتهم التديد » وعئد هذة المرحلة 
ف القدلات السياسية والاجماعية 0 اانا نية يي تمع وحد 


الحسين نفسه يواجه د وحيداً - دوره التأرك, الصعب : 
9 2 : لضم ري 2 


ما كم 


الحم الأموي بكل مايحفل به من فساد وظلى » وبكل 
مابعك به عهد يزيد من ولاك للاسلام » واستهتار به 
وتسخير اه في خدمة الشهوات والمارب » هذا من جهة . 
والامة السلمة بدك . سرغي ) وكرما!) ٠‏ وارطفاء 
القدرة على التغرير فيها 0 ومركزه العظبم 
في المسلمين الذي يجعله على يقين بأن حكم يزيد ان ينال 
صفة الشرعية إذا وقف ضده » أما إذا بايعه فانه يكون 
لز 1 لكي رت ال ل سف 
الشرعية 

وقد استجاب الاسين بدوره التاريخي » وبدأ ثورته 
قي كلمات بسيطة » واضحة و-اسمة » ووجهها الى والي 
المدينة لأذاليك بن عتبة ٠‏ وذلك حين ل 

نا أل بيت الدرة .! معدن الر سال ٠‏ وغل 
المائكة بنا فتح الله وبنا ختم ١‏ ويزيد فاسق » فاجر» 


0 


شارب المر » قاتل النفس الترمة » معان بالفسق والفجور 
ومثلي لايبايع مثله ) . 

ولكن علينا أن نعم أن الحسين أعان ثورته في مجتمع 
غامد «تخاذل » فقد حرارته وفعاليته واندفاعه. لتدكان 
قادة اجتمع ودانة اأراكن 3 قالك تررق عن اف عل 
اجابي لتطوير واقعهم السيء » عجرد أن ياوح هم ماقد 
بعانون في سبيل ذلك من عذاب ؛ وما يضطرون الى بذله من 
تضحيات . وكانوا يقعدون عن القيام بأي عل انجابي 
عجرد ان تحقق لهم السلطة المككة بعض المنافع القريبة . 

ولم يكن هذا خاق السادة وحدهم » بل كان خاق 
عامة الئاس أيضاً . لقّد كان أولثاك الذين قالوا للحسين 
«قلوب الناس معاك » وسيوفهم علياك؛ صادقين الى حد 
بعيد في تصوير ذلك التمع » فان قاوب الناس كانت معه 
لآنهم يبون ان يصيروا الى حال أحسن من حاهم » ولكنهم 


- 6 


حين علموا أن ذاك موقوف على بذل تضحيات قد تصل 
الل يذل الوياة ا : ووضءوا سيوفهم 2 عل 2ه 
السلطة الأمو بة الي تدفع لهم اجر قتالهم لهذا الذي جاء 
بدعوة منهم أي<ر رهم كن تلك السلطة . 

فدين استيقن ابن زداد .ان اللاسين ماض في ثورته 
جمع اناس 5 مسجلك الكوفة » خطبهم ؛ ومدح يزيك واياه 
ووعد الئاس بتو فير العطاء هم 0 ادم يي اعطياتهم مائة 


مائة » وأمرهم بالاستعداد والارو- هرب الوسين 9 
ف عندع كهذا ثآر اللمسينا ,م 


وهنا نتساءل : كك سير انسمان الى الموت مع طائفة 
من اخاص اصحابه طائعاً مختاراً » وكيف محارب في سبيل 
قضية بعلم انها خاسرة ؟ وكف عكن لعدوه من نفسه 


0 


هذا التمكين ؟ . 

إن علينا لكي نفهم ثورة الحسين ان نبحث عن أهدافها 
ونتائجها في غبر النصر الاي الحاسم » وني غير الاستيلاء 
على مقاليد الحم والسلطان . 

كاك اتخراك ١‏ عرقي لديا دك بكررافيد عن أذ 
الحسين كان عالاً بالمصير الذي كان ينتظره » لد كان 
بحيب من ينصحونه بالمهادنة والسكون و2وفونه من الموت 
ل ا 
د ام الناي” 
إذن فأين نجد أهداف ثورة اللسين ؟ الذي اعتقّده 
هو ان وضع الحتمع الاسلامي اذ ذاك كان يتطلب القيام 
بعمل انتحاري فاجع يلهب الروح النضالية في هذا الجتمع 
وإنقان الى لراك اللعايحة ولكراك الذاك اي تل 
الميداً » لكي يكون مناراً لجميع الثاثرين حين تاوح لهم 


لد و8 لم 


وعورة الطريق » وتضمحل عندهم احمالات الفوز » وترجح 
عندهم أمارات الفشل والخذلان . 

ان اجتمع الذي خضع طويلا لتآثير التخدير الدبي * 
والقمع المادي لابمكن ان يصاح بالكلام » فهو آخر شىء 
مكن أن لاف 

ان الكلمة لمكن ان تؤثر شيئاً في النفس الميتة والقلب 
الخائر » والضمير اندر . 

كان لايد لهذا اجتمع من كال هزه هرا عنيفاً» ويظل 
نواليه باحاءاته المتاهبة ليقتلع الثقافة العفنة الي خدرته » 
وقعدت به عن صنع مصير وضاء . وقد كان كل ذلاك 
وكانت ثورة الحسين . 

لقد أراد الحسين أن يكشف نحتمعه عن بؤس الواقع 
وإفلاسة » وعن أخطاز المستقبل وأهواله » وان يبرهن 
على صدق رؤيته للخاضر والمستقيل بتضحيتبه الفريدة » 


كر 


ليجعل من القضيدة شيئاً يتوهج في ضمير الأمة وقابها » 
ويذيب عرارته ونقائه كل الخبث الذي ترسب في اعماقها 
فيردها الى طهارتها » ويرد اليها شخصيتها الأصياة الضائعة 
فتواجه واقعها بالأسلوب الوحيد الصحيح : بذ التحريفية 
الدينية التي انتهبها الأموبون » والثورة . 

فهل 6 0 

نعم » لقد تحقق . لقد حطمت ثورة الحسين الاطار 
الديني الذي أحاط الأموبون به حكهم » لقد اننزعت 
كرة واحذة وإل الأيك الشرعية المزيفة الني كان الحسكم 
الأهمؤي رتسا وراءها » وظهر للا“عين المدهوشة على حقيقته 
البشعة : حككاً بربراً » جاهلياً » بعينداً عن الاسلام » 
لايتورع عن شيء في سبيل نحقيق اهدافه ومقاصده . 

وقد كانت الثورة عاملا <اسماً في تعاظم التيار الاسلامي 
المبرأ من الاتراف والعزوير ما كشفت من تحريفية الم 


5000- 


الاموي ولا شرعيته » ومن ثم لااسلامية الخط الذي عثله . 

وبشرت الثورة بأخلاق جديدة تمثل الأخلاق الاسلامية 
الانسائية » وذلك حين دعت - بساوك ابطالها وقائدها - 
الى التلاحم المطلق مع العقيدة » وذلك عمارستها بصدق 
وإخ_لاص على صعيدد الدياة العامة » وعلى صعيد الناس 
العاديين 2 ومصالح ال 

وقد ترتب على كل ذلك » وغبره ثما نذكره » انبعاث 
الروح النضالية متوهجة عنيفة . 

لد أججت ثورة الحسين النضالية ااي حاول الأمويون 
إحمادها قي الامة » وبقيت مستمرة تعير عن نفسها دائما 
قي انشجار ات ثورة عاصففة ضد الحاكمين الظالمين » واكانت 
الثورات تفشل دائماً » ولكنها لم تخمد أبداً » لأن ااروح 
النضالية كانت باقية تدفع الأأمة ابل "الثونرة » اوالى! الود 
والى التعبير عن ذفسها قائلة للطغاة : إني هنا . 


د اقل اع 


حبى جاء العصر. الجديث » وتعدذت وسائل القمع 
والاخضاع » وحكت الآأمة بطغمة لاتستوحي مصالحها 
واما مخدم مصالح آخرين» ومع ذلك لم تهدأ ولم تفلح في 
اخضاعها وسائل القمع الحديثة » واتما بقيت ثائرة » فأثبتت 
وجودها. ولم يحرفها التارنخ » واتما بقيت لتصنع التاريخ . 

ولا ندري ماما ماذا كان سريحلاث او لم يهم الحسين 
بثورته هذه ٠‏ غير اننا ستطيع ان نحدس ذلك الآن . 
لقد كان يحدث أن يستمر الحم الأموي داعماً نفسه بالدجل 
الديني » وبفاسفة التواكل » وبالقمع المادي . وكان محدث 
أن تستحكم هذه الفاسفة وهذا الدجل الدبني ف الشعب 
نطاط لفك كن الاك ل 2ن دكن اللساكدرن 
لموقف الشعب _منهم فيلهون » ويضعفون عن القيام بأعباء 
الحم وصيانة الدولة » ويغرقون في اللهو والنرف . وعاقبة 
ذلك هي الانحلال : انحلال الحا كمين والمحكومين . وكان 


0 


يحدث ان يكتسح البلاد الفاتحون فلا يجحد وزمقاومة ولا 
نضالا » بل يدون انحلالا” من الحاكمين وامحكومين » 
ثم يحرف التاريخ أولئك ومؤلاء . 

ولكن ماحدث غير ذلك . لقّد انحل الحاكمون حماً 
وقد اكصحت الدواة حة] » ولكن المحكومين لم ينحاوا » 
بل ظاوا صامدين . 


وكان ذلك بفضل ثورة الدسين . 


كد 





0 





عاينا حين ذريد أن تتقصى ثورة الحسين في الوجدان 
الشعبي أن نذكر : أولا” المسارب التي دخلت منها هذه 
الثورة الى الوجدان بهذا العمق والشدول » وثانياً العوامل 
النبي طورتها وصعدتها في هذا الوجدان : 

أما عن المسارب الى دخلت منها الثورة فيبدو لي أنه 
عكن تلخيصها في الامور التالية : 


١-الخانب‏ العقيدي : 


فثورة الحسين ‏ 5 رأينا من خلال عرضنا التاريخي 
اي غ01 ع بدوافع إسلامية لغاية تبيه الأمة 
على واقعها السبىء » ودفعها الى 006 عن طريق إثبات 
السادية ' 

ومن هذا فهى ليست تراثاً ا لاشيعة له يجوز 


0 


أن تكون كذلك . وصبغتها المذهبية جاءت نتيجة لعوامل 


تارحية ليس هنا محال الك عنها ” 
؟ - دعوة أهلالبيت وتشجيعهم على ذلك : 


فقد حرص أثمة أهل البيت على ابقاء الثورة وتفاصيلها 
اناده لد فى الدفية العافلة للامة 2 ذلك عن طريق 
التشجيع على قول الشعر وإنشاده فيها » وعقدهم انحا لس 
الخاصة لسماع هذا الشعر . 

وسنوضح أبعاد هذه الدعوة ودوافعها بصورة اكثر 


تفصيلا . 
الولاء وطبيعة المأساة : 


لقد كانت الثورة من بدايتها حبى ذهايتها فاجعة تثير 


50 


ل اث ونش 9ك إزلاك ككل لك 
والتعلق مم يدقع ا التعاق بذ كرياتهم وإحيائها 5 

فن جاذبية المأساة الخارقة » ومن دفع الولاء والحب 
والاحترام إلى تذكرها .. غدت المأساة عنصراً أساسياً في 
الثقافة التاريخية العامة عند الانسان المسلم بوجه عام والشيع 
روجه خاص ّ 

وأما عن العوامل ااي صعدت أورة الحسين في الوجدان 
الشعبي وطورتها بي المظاهر الاحتفالية والاثار الفنية » وخاصة 
ف الشعراا فيمكن اذا في ثلالة أمور ؟ 

الأول - ولاء الشيع.ة لأهل البيت على أساس انهم 
الممثلون الاكثر أمانة واخلاصاً وفهماً للاسلام . 

لان شميحدة الماك اللفيكى الى لكولت يتك 
ماعاتاهة عير التار يخ من اضطهاد سيب موقفه من بعضص 


اك 


الأحداث التاريخية » و رك إحافه العقيدي والفقهي » وما 
أدى اليه هذا الوضع من تأجيج روح الثورة على الواقع 
البعيد من تعالء بم أهل البيت عليهم السلام . 

الثالث ‏ موقف السلطات الاكة في العصور التاركية 
- بعد ثورة الحسين - من إحياء ذكرأه » وزيارة قيره . 

هذه في رأيي العوامل الآساسية ذات التأثيرقي كينونة 
ثورة الحسين في الوجدان الشعبي » وسنتعرف على مدى 
مساهمة كل واحد منها عند ماندرس ثورة الحسين ي 
الوجدان الشعبى عير مظهرين : 

٠. ) المظاهر الاحتفالية ( مجااس الذكرى‎ - ١ 


7 طظاهره الكاء! 


كك 


١‏ - مجالس الذكرى 

لة-د بدأت تظهر آثار ثورة الحسين في الوجدان 
الشعبي في شعر اارثاء لشهداء الثورة » وفي شعر الندم 
والتوبة من اولثلك الذين قعدوا عن مناصرة الثورة أوساهموا 
5 الحرب ضدها . 

وقلعة الاثار الي ترجع الى الحيّبة الأولى بعد الثورة 
تعود - في رأني - الى الذوف من اضطهاد الأمويين الذين 
شنوا حملة واسعة النطاق لحصر أثر الثورة ي حبز ضيق 
وذلك بعد أن اكتشفوا خطر التفاعلات التي أطلقت 
الثورة عماها . 

ولككن نشوب الثورة في الحجاز ضد الحم الأموي 
وامتدادها الى العراق وغيره » وانطلاق الاعمال الانتقامية 
ضد الأمويين واعوانهم © اطاق فيضاً من الشعر الرثائي 
اتوار كرلدء 7ك 


0 


ويبدو لي أنه له المرحلة بالذات بدأت المآ تمالحسينية 
بشكل بسيط » ولابد أنها بدأت على شكل اجماعات صغيرة 
يعقوها نفر من المسلمين الناقمين ‏ من اتباع أهل' البيت 
وغيرهم - بيت احدم, » فيتحدثونعن الحسين وعماجرى 
عليه » وينتقدون السلطة اليى حاربته ٠‏ وامتدادها القانوني 
المتمثل في السلطة المعاصرة لهم ويتيرؤون منها » ورا 
تناشدوا شيا من شعر اأرثاء الذئ قبل ف الثورة و 
بطلها وقتلاها . 

روسل تطررت]اهلة الما تم عبر العصور 2 فرت في 
ادوار متميزة حى انتهت الى اياءنا هذه على الشكل الذي 
قال يه للف ان 0 لمذه الأدوار فما بعد » انما 
الذي نريد ان نوضحه الآن هو العوامل التي أنشأتها » 
واعطتها قوة الاستمرار الى الآن » وهي عدة امور : 
الاوك ل لالععاك حضوي انيت 6 ريا الماك 
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في رأينا هو المسبب اكثير من مظاهر الذكرى الحسينية 
فقّد اشتملت ثورة الحسين على احداثك تبعث على الحزن 
العميق » والأسى البالغ . 

الثاني - انها ثورة اسلإمية » وقد رأى كثير من الناس 
في إحياء ذكراها وتمجيد ابطالها تمجيداً للاسلام الذي 
جاهدوا من اجله وقتلوا في سبيله . 

اثالث ان الثورات التي انفجرت ضد الحكم 
الائم بعد انبعاث الروح النضالية التي أحيتها ثورة الحسين 
قد استعملت هذه الثورة كعامل من عوامل الاثارة وحشد 
الجساهير » وجعلتها مناراً وشعاراً . 

وقد كان هذا عاملا هامآ في اعادة إحياء هذه الإورة 
في قاوب الناس وعقولهم » ولا يقتصر هذا على العصر 
الأمو ي و ال 5 ف العصر العبابي يي ثورات 
الحسن » كان يبدو للناس وكأن ن روح كر بلاء هي التي 


لف 
“ي 


كه 


ترك هؤلاء الثائرين ٠‏ 

الرابع - تشجيع أئمة أهل اليت على إحياء هذه 
الذكرى » وحثهم على نظم الشعر وإنشاده في شأنها » 
وعقدهم نحاس الذكرى في بيوتهم © واستقبالهم لاشعراء 


وسماعهم لم : 


وقد تعاظم تركيز الأئمة على هذا منذ عهد الامام 
الباقر والصادق عليه السلام » ومن الأسماء البارزة في هذا 
محال الكميت بن زيد الأسدي » والسيد المميري » وجعفر 
ابن عفان » ودعبل الخزاعي وغيرهم . 

واعتقد أن التفسير الصحيح حدث أهل البيت على إحياء 
الذكرى يرجع نل ف ندري كك ا 
باستمرار عن الخط الذي انتهجه اهل البيت في حماية 
الاسلام والدفاع عنه » وعن طبيعة القوى الي تناهضهم 
ومدى بعدها عن الاسلام »و تبين ان جوهر الصراع يرجع 


#96 لس 


الى العقيدة ذاتها والى الأمانة في تطبيق الشريعة الاسلامية 
باخلاص بي الدياة اليومية » فجرد احياء الذكرى واستعراض 
أحدائثها يتضدن ادانة للشكم القائم المنحرف » لأنه الاستمرار 
القانوني الذي أدى انحرافه الى ثورة الحسين وقتله . 

وتومي 305 الامام الصادق للفضيل بن يسار بصراحة 
الل كان لقوق انكر هه م 

قال له : يافضيل تجاسر ن وتتحدثون ؟ قال : نعم 
سيدي . قال : يافضيل هذه اللالس أحبها » أحيوا أمرنا 
رحم الله امرأ أحبى امرنا . 

هذا هو التفسير الصحيح حتوى دعوة أهل الك إلى 
إحياء هذه الذكرى ٠‏ أما المحتوى العاطفي بوجة خاص 
فأعالجه عند الحديث عن ١‏ البكاء ) . 

الخامس - إن الذكرى الحسينية م طبيعتها من جهة 
وحم ما تحمله من إدائة صبر محة لدكم المندرف »؛ وبحكم 


الام 


توجيه أهل البيت لها في هذا السياق » قد غدت ف عصور 
كثيرة وسيلة من وسائل المعارضة السترة لمكم القائم . 

فالانسان الشيعي ‏ بي ظل الحكم - يعالي من أمرين ': 
الأول انه مضطهد ومطارد بسبب عقيدته . والثاني اله 
تعلم من منهاج أهل البيت أن الاسلام عقيدة وشريعة 
متكاملة » وهذا فهو لايقبل التزوير محال من الأ<وال .. 
فو ضعه الحراني وخطه الفكري وضعاهة يِ 0 المعارضة 
وقد كانت اذ دري اللخساية اعدى له مارسة المعارضدة 
لسر ة ضد الحكم في نطاق آمن نسبياً» وق له أيضاً 
راحة نفسية بسبب مابتاح في الذكرى من أمثلة الأسوة 
الحسنة بأهل البيت وتضحياتهم . 

السادس - رد الفعل ضد الطغاة من الحكم اك 
الحكام الطغاة منذ العهد الأموي ماذا تعينة إقامة الذكرى 
من ادانة لتجاوزاتهم وتصر فاتهم وظامهم 0 فحاواوا 


0 


الوقوف في وجهها وقمعها » نجد هذا في العصر الأموي 
5 موقف هشام بن عبدالملك من الكميت الأسدي وغير 
ذلك ٠‏ ونجد هذا في العصر العباسي في شواهد كثيرة منها 
موقف المتوكل الذي اراد ان بحتث عوامل الاثارة بوسيلة 
وحشية فظة ء وذلك بأمره الذي أصدر ه بهدم قير الحسين 
وما <وله من المنازل وحرثه واجرى عليه الماء ٠‏ ومع 
الخاس من إتياله » ونادى صاحب شرطته : هن وجدناه 
عند قيره بعد ثلاثة أيام بعثنا به الى المطبق . 

رن العضور الثااءة لاحل العمارى ن هذه الام ومنعوا 
من اقامتها في احيان كثيرة » فكانت تقام سراً . وفها 
بعد عهد العمانيين لوحقت هذه اللآكم » ومنعت السلط-ة 
منها في بعض الأحيان ٠»‏ وقيدتها بقبود كثيرة ثقياة في 
حاف ارين كيل نراقي عن همواض) النضدى لاله 
قاد , 


للك 


هذا الموقف من السلطة ضد اللاكم كان دائم ولا يزال 
يولد رد فعل لدى الانسان العادي فيدفعه الى التشبث بها 
ولعل شعور الانسان العادي حيئذ هو أن الساطة تريد أن 
تجرده من ملاذه الوحيد الذي ينفس فيه عن عاطفته » 
كه النفسي » ومعارضته . 

هذه هي في رأينا العوامل التي ساهمت في وجود الأتم 
الحسيي واستمرارة عير العصور . 

اماه 

وقد مر المأنم الحسبني منذ أنشىء حى الان في ثلاثة 
المرارن 5 

الدور الاول ‏ من مرحاسة مابعد الثورة الى سقوط 
بغداد أو قبله بقليل . 

الدور الثاني - من سقوط بغداد » وطيلة العصور المظلمة 
الل العصر الحديث . 


حك 100 ام 


الدور الثالث - بدايات العصر الحديث الى الآن . 

رن عله الأذرا اللا 2د ع2 تالت ف كخرئى 
المأم الحسيني » وتوجد عناصر متغيرة : 

أما العتضر لبايك فير تراس الاعاة 7 ود كر 
تفاصيلها » ونقد الساطه القائمة حيث تكون ميررات النقد 
مرحويدة 6 انا مراك ها واما. بللاالتارمة ‏ 

1ت الى ف ار الروك تتم كا ذكرنا 
بشكل ساذج وبسيط م اورت خاقل ونا اللدررر طوررا 
شكلياً وكميء أما من الناحية النوعية » فقد كان العنصر 
الأساسي فيها هو ذكر المأساة والافاضة في تفاصيلهها » 
وتاورنها عن طريق الاعمال الشعرية الأول في هذا اباب 
هذا بالاضافة الى نقد الساطة والبراءة من أفعالها » وإدانة 
الجربمة ومرتكبيها » واعتبار الساطة الراضية بالفعل السابق 
والى تقطف ثمراته » وتسير على المنهاج الذي ادى اليه 


د 


شريكة بي الاثم والجرعة . 

واظن أن الفقه السياسي يساعدنا في هذه المسألة 
ليس هن ناحية غنضر العقونة » وإعا من اتاحيية عنضر 
الشجب » وحمل مسؤولي-ة تصحيح الأوضاع التي أدت 
إلى الجرعة . 

المأساة ونقد السلطة حيث تكون ميررات النقد موجودة 
ها عنصران المأتم الثابتان منلى بداباته الأولى في القرن 
المجري الأول وحتى الآن . وأما العنصر المتغير في المأتم 
الحسينى فنستطيسع ان نرصده ونكتشفه من خلال تطور 
الشعر الحسيني الرثائي غير العصور . 

3 كان محتوى المأتم الحسيني يقوم على عنصري 
المأساة ونقد الساطة ٠‏ دخل فيه منذ سقوط بغداد أوقباه 
1 فئرة العصور المظلمة عنصر جديد هو عنصر ااوعظ 
مع التركيز على المأساة . 

4ك 


لفل تائر المأتم - كأي ظاهرة اجماعية ثقافية ‏ بالجو 
العام : الاتحلال السياسي والاجماعي » والتخلف الاقتصادي 


والحروب الأهلية» ونمو تيار التصرف المرضي . 


تم 
الوعظ السلى الخاطىء بوجه عام 3 الذي يدعو الى الانصراف 


ونتيجة هذا ااتأثر دخل عنصر :الوعظ في المأتم » 
عن : العمل الياني * ويرقض العالم . . ويصور لنا البيت 
التالي هله الف 5 3 يدمج الموقف الساى من الهياة 
الاناة المسيية : 

00 الخير من 0 الا حسبن اأسيط واستبقت يزيدا 


لقد استمر هذا الموقف - فها يبدو طيلة فيرة الآرون 


المظامة » وساعد علىاستمراره الك العهالي وجورهء وفي 
هذه المرحاة دونت كتب المقائل » وهي التى تتحدث عن 
مقتل الامام للخت واد" 

من هذا الدور انتقل المأكم الى دوره الثالث » وهو 
الدور الذي نعايشه الآن . وقد غدا المأتم الحسيني يشتمل 


مك 


الى جانب عنصر المأساة » ونقد السلطة على العناصر التالية : 

أولا” 5م اسك اللأأنان يشكال مص اك كع لاا 
ولق كلت الاترااك محرا ونيا 0 

ثاني ل غدا اللأتم اتككل 1 غالبا 2 عن عرض تارضي 
حيط ثورة كربلاء بعواملها التأريّية في حدود سعة وعمق 
الثقافة التارضية للخطيب . 

ثالثاً .. احتلت الدراسات الاسلامية » والدعوة الى 

الاسلام مركزاً مها جداً في المأتم الحسيني » محيث غدت 
مقياساً تعتمد عليه الجماهير في الاقبال على المأتم وانكفائها 
عاه . 

رابعاً - غدا المأتم الحسبني مناسبة مهمة اءالجة الامراض 
الاجتاعية ومظاهر الانحطاط » والدعوة الى اصلاحها على 
ضوء التوجيه الدبني . 

ان الأتم الحسيني الآن » في أفضل <الاته » وحين 


0 


يقوم به غير الجهلة المتطفلين عليه يعتير في رأبي مؤسسة 
من اعظم المؤسسات خيراً وبركة » ما يقوم به من دور 
فعال بي التثقيف والتوعية » وبي الكشف عن تراثنا الفكري 
والحضاري ٠‏ وي التوجيه الاسلامي الصحيح إزاء المشاكل 
الفكرية والعقيدية الغرببة عن ترائنا وعن حضارتنا . 

وإذا كان من الحق أن نعترف بأن ماطرأ من تطورات 
اجمّاعية وحضارية وثقافية في العقود الأخير ة من السنين 
قد ساهم في تطوير المأكتم الحسيني » فان من الحق أيضاً 
أن نعترف بأن جهوداً كبسيرة بذلت في هذا السبيل 
في مجالات التأليف والتوجيه والدراسة الواعية لحاجات العصر 
والاستجاية لها . 

فلا بسع مهتماً بدراسة هذه المسألة أن يغفل جهود 
المقدس السيد محسن الأمين رحمه الله الذي ساهم قامه الشريف 
مساهمة فعالة في تطوير المأتم الحسيني من بعض الجهات » 
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ولايسع باحثاً أن يغفل أثر كتابه « المحالس السنية» في هذا 
الباب 0 
رود شاهيت "تسسات ثقافه ومعاهل 12 ف العراق 


وابران وغيرهها في اجاح عماية التطور . 


0 


١1‏ - ظاهرة اليكاء 


ظاهرة البكاء مثار نقد كثير . ومع أنها ليست ظاهرة 
منفصلة عن المأم الحسيني إلا أني آثرت إفرادها من ناحية 
منهجية ٠‏ وذلك لتسهل ملاحظتها وفهمها . 

ولعل الموضوعية تقضي عاينا أن نسميها ظاهرة الحزن 
في المأم الحسبني والذكرى الحسينية فالحزن أعم من البكاء 
ومن يحزن رما يبكي ودما لاببكتي .. من أجل فهم هذه 
الظاهرة في ذاتها أولا » ومن أجل فهم مداوها التاريخي 
لا 

نحن في ذكرى الحسين نواجه مسألة تاريخية نقرأها 
أو تشعها 2 وعنك هذه الحترقة رو ليه لوالا لاسي 

كيف نكتب التاريخ وكيف ترويه؟ كيف نكتب 
و ل روي تاريخ الانسان الذى يحب ويبغض - مثلنا 
نحن الأحياء ‏ والذي يب وينجح ‏ مثانا - الف عتليء 


ل /890 لدم 


قلبه بالحزن والفرح مثلنا - والذي توجهه التحديات 
العظمى فلا يقر 'منها © 'ولا حتال عليها 2 بل يثبت لا ٠‏ 
والذي تحل به الكوارث العظمى فيوجهها ببطولة اسطورية 
قي التاريخ » تاريخ اكاك كك دار كيت را 
هل نكتبه ما نكتب تقريراً عن الوضع الاقتصادي ؟ هل 
نكتب تاريخ الانسان كا نكتب تاربخ طبقات الأرض أو 
تاريخ المتحجرات ؟ هل ول التاربخ الى جداول احصائية 
وعمليات تحليل للارقام ودلالاتها © أم نكتب التاريخ ونرويه 
فنصور به حياة الانسان المكون من لحم ودم » وطموح 
وأمل » وحب وبغضاء » وبطولة وخسة » من عواطف 
سامية وشهوات حقيرة .. وبكلمة واحدة : تاربخ الانسان ؟! 

لا أتوهم أن باحثاً عالماً وأميناً يسمح لنفسه أن 
بقول : لا .. وأن يزعم ان عليئا أن نكتب التاريخ وترويه 
بلغة الأرقام . 


كك 


واذا كان التاريخ يكتب ويروى باعتباره تاريخ الانسان 
فلئسأل : كيف نقرؤ التاريخ و كيف نسمعه ؟ هل ذواجهه 
بعقل يارد وقلب بارد ؟ هل تمنع انفسنا من الفرح حين 
تنفعل بالفرح ؟ وهل بنع انفسنا من لازن حين تشعر 
بالحزن ؟ وهل وتلمع انفسنا من الاشمئزاز حدين تشعر 
بالاشمئزاز ؟ 

ا ان ا ع ل ل ال إن فول 
هذا . 

من وجميع الناس في الازمان والأوطان يكتيون التاريخ 
ويرووته » ويسمعون التاريخ ويقرأونه ٠‏ فيتفعلون با 
يسمعون ويقرأون : مز نو نأويفرحون »؛ يعجبون اويشمئزون 
وقد يتعاظم انفعالهم فيبتسمون ء او لحري من عيو نهم 
دموع الحزن والفدر والاعجاب 2 

دعونا من التاريخ » حين نقرأ أو نسمع القصة الحيدة 


00 


أن الفقيدة الخرة ١‏ ١ن‏ 1 نه الوه آلا تمر قار 
عا نقرأ أو نسمع ؟ 

من 1 هذا يتبين لا تفاهة كل النقد الذي شال عن 
مظاهر الحزن في المأنم الحسيني » وسطحية النظرة الي تعالج 
يما كيام الاك 

إننا في المأ.م المسيني نسمع تصوبراً تأرطياً لفاجعة لم 
يشهد لها التار بخ متيلا » قتل فيها أشخاص مقدلسون » 
وارتفعوا إلى اعلى المراتب الانسانية بذلا وتضجية وفداء 
في عملية عطاء محض » وقتل فيها اطفال ونساء » عطشى 
غرياء متوحدين » وحملت رؤوسهم » وسبيت نساؤهم 5 
كل هذا ليس من أجل اشخاصهم واعا من أجل امتهم 
وعقيدتهم » امتهم التي تحن منها » وعقيدتهم الني نعتنقها 
ارو سكع كر اسورد اه زه تقاررق ارالك نحو ين 
وان نشكر . وقد يتعاظم بنا الحزن فنيكي دموع الزن 
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والاعجاب وعرفان الجميل . 

يبقى عاينا الكشف عن المداول التارخي هذه الظاهرة 
وهو يتجلى لنا بوضوح اذا لاحظنا ان الأثمة أهل البيت 
كانوا هم قادة الدعوة الاسلامية » والقيادة المعارضة 
للاندراف في فهم الاسلام وتطبيقه » وكانوا بالارصاد 
اك ع اف شار د 2 الال الاك ري 
اكثر ارافها ونحاوزاتها . . ومن هنا فقد كان موقفهم 
يضعهم دائا في موضع المعارض الصامد » وكان رد فعل 
الساطة هو العنف والملاحقة والاضطهاد على أثمة اهل 
البيت وعلى اتباعهم : 

وقد بلغ الاضطهاد من السعة والشمول في بعض الأحيان 
انه كان يتعدى اشخاص الأئمة وأس هم ليشمل جميع 
العلوبين » وذلك كالذي فعله المتوكل ‏ فيا محدثنا به ابو 
الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين « فقّد كان المتوكل 


0 


- ءِِ 


لايباغه ان أحدآً بر أحداً من آل أن طالب يشيء وان 
قل الا أنهكه عقوبة واثقله غرماً » حتى بات القميص 
يكون ببن جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة 
م يرفعنه و كاسن على مغازهن عواري حواس ©2 . 

واذن فنحن امام عقيدة مضطهدة » تلادق في اشخاص 
قادتها واتباعها بشكل وحشي يضطرهم الى اخفاء عقيدتهم 
حفاظاً على حياتهم . 

ومن الامور الواضحة اجتاعياً ونفسياً ان القناعة الفكرية 
وحدها بالعقيدة لاتقدم ضانة كافية للثبات والصمود امام 
الأخطار العظيمة » والاضطهاد العنيف الذي يستمر قروناً 
بعد قروك . 

ان العنف المدروس المستمر » والاضطهاد الذي 

لايتورع عن شىء » سرعان مايحطم التحاسشك عند اتير 
حول العقيدة التي لايتاح لهذه الجاهير أن تتصل بقادته-ا 


اك 


بحرية وأمان» ولا يتاح لها دائمآ أن تضل على اتصال تام 
بأفكار العقيدة ومواقفها » ولا يتاح لها ان تمارس حياتها 
علاناً وفقاً لعقيدتها . 

إذا أدخلنا في حسابنا ان المسلم الشيعي العادي كان 
لايبدو أمامه أمل بانفراج قريب ٠‏ وعلينا أن ندل في 
حسابنا ان اضطهاد الشيعة في التاريخ لم يتوقف بصورة 
نسبية إلا في العقود الأخيرة من السنين . 

ونلاحظ أن ثورة كربلاء المحيدة تمثل ذروة موقف 
المعارضة الذي قاده أهل البيت ضد الإنصراف في فهم 
الاسلام وتطبيقه » فهي نتيجة سلساة من المواقف السابقة» 
وفائحة ساسلة من المواقف التالية » وهي شخصيتها المتميزة 
تكشف بوضوح مطلق عن طبيعة الصراع بين أهل البيت 
وبين خصومهم » وعن أودافك هذا الصراع ٠»‏ وهي غنية 
الى درجة مطلقة بعناصر النيل الانساني والاثارة العاطفية . 

كم 


فن أجل أن يبقئ الشيعة على صلة حية بالأفكار 
والمبادىء الأساسية للصراع بين أهل البيت وبين خصومهم . 
ومن أجل أن يكون لديهم - باستمرار ‏ مثل أعلى 
خارق السمو للتضحة والفداء في سبيل المق والعدل . 
ومن أجل ان يضاف الى القناعة الفكرية بالعقيدة 
رباط عاطفي يضفي على القناعة الفسكرية حرارة وقوة 
ومضاء في مواجهة الاضطهاد والصبر على الشدائد » ويحافظ 
على التّاساث امام ضربات العنف » وحيط الموقف العقلي 
بوهج عاطفي يرتفع بالعقيدة من مرتبة الهالة العقلية الى 
مرتبة الالة الشعورية . 
من اجل كل ذلك دعا اهل البيت الى نظم الشعر ي 
الحسين وثورته » ودعوا الى احياء ذكراه 
وبعد » فهذا حديث عن ثورة الحسين بي الواقع التارمخي 


وفي الوجدان الشعبى . وستبقى هذه الذكرى مثلا حياً يهز 


لمهم د 


بروعته الخارقة » ودعوته السامية » وفدائيته العالية الضمائر 
والقاوب » وستبقى تدوي في ضمير التاربخ كلات السيدة 
زنع ليزيد بن معاوية » وهي سبية وهو خليفة ؟ حين 
قالت له : 

» ا و شاك » واسع سعياك » وناصب جهدك‎ ١ 
ا تن إلا لت 20 ]| إل كا‎ 
عنك عارها , وهل رأيك إلا فنداء وايامك إلا عدوا‎ 


وجمعاث لد بدد .)١‏ 
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ملحق 


ماللاحظات حول الشيعة والذكرى اسينية 





كان الدكتور الشيخ صبحي الصالح قد ألقى خطابين 
عناسبة ذكرى عاشوراء أحده) في النادي المسيني لجمعية 
هونين الخيرية في برج مود وقد سمعت تسجيلا صوتياً له 
والآخر ني الكلية الخيرية العاملية وقد نشر في جريدة الحياة 
وقد استوقفتني بعض آراء الدكتور واحكامه في خطابيه 
المذكورين » فسجلت عليه بعض الملاحظات . 

وقد حاات بعض الملاسات دوك نشر هذه الملاحظات 
في ذلك الحين » فآثرت أن تلحق بالحديث عن ثورة 


الحسين في الواقع التاريخي والوجدان الشعبي إعاماً للفائدة 
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1 ل 
ا لله « 
قرأت مانشر في جريدة الحياة ( العدد - 50١لا‏ - 59 
آذار ١99‏ ) من كلمة الأخ الدكتور الشيخ صبحي 
الصالح النى ألقاها في احتفال الكلية العاملية في بوم عاشوراء 
عناسية ىق الامام الحسين عليه السلام » ومععت خخطاده 
الذي ألقاه في جعية هونين الأيرية بالمناسبة نفسها » فسرلي 
مه غيرته اليالغة على وحدة المسامين وتضامنهم وثنمية 
علاقات الحية هم 9 
لد ان ارك في خط » الدكر رن اراء 20ل اف 
بعض الظواهر المتعلقة بالذكرى الحسينية » وأصدر احكاماً 
لاتذاو في نظري من مآخذ أوردها فيا بلي » احقاقاً لا 
الام م ا مع ماقاله من انه سيخاطب العقل 
لا العاطفة : 
١‏ لقد أثار اخي الصالم في خطابيه التساؤل سما اذا 
كان الشيعة باحيائهم لذكرى الىسين في محرم من كل عام 
و8 2 


حصرون بطولة الحسين اكثر من جده النبي (ص) وأبيه 
علي دوع 50 

ان الشيعة يا أخي يعظمون النبي دا (ص ) والأئمة 
الاثبي عشر (ع ) لانهم معصومون » ومن هنا فلا بجعلون 
عظمة الحسين وبطولته ناشئة من كونه شهيداً فقط ء وإنما 


كونه إماماً بلغت حياته ذروتها في الشهادة . 


من 

وهم اذلك حيون ذكرنات جميع المعصومين : النبي (ص) 
والاثمة في مناسبات مو لدهم ووفاتهم » ويحيون - في العراق 
وايران وغيرههما ‏ من سيرة النبي ( ص) ذكرى مولده 
وبعثته » وهسراه » ومعراجه » ومباهلته وهجرته ؛ وانتصارات 
الاسلام في عهده ء ووفاته . 

وهم يعتقدون ان النبى (ص) هو افضل اق الله حميعا 
وهم يعتقدون ان فضل النبي على البشرية جميعاً لايقاس 
به فضل أحد من الناس » وان جهاد النبي لا يقاس به 
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جهاد اين من الناس » ومن هنا فان مصيبسة المسلمين 
بالني أعظم 036 كل مصيبة 3 ولكنها 5 لتأكيد د الست 
افجع ولا أبعث على الحزن من مصيبتهم بالحسين . 

؟ - يبدو لي ان في قول اخي ١‏ « وان التشيع عدلوله 
التاريخي الصحيح المبرأ من الانراف ... يتيزه عن الغاو 
ال 2 ا ار 9 
للتشيع الغائم فعلا يأنه غير ميرا كن الاغراف 3 وان أتياعه 
يغالون في تقديس الأشخاص » وهذا خطأ لا ارضى ان 
بقع فيه ء فان التشيع القائم فعلا هو الاسلام بكل صفاته 
ونقائه » مأعوذاً من كتاب الله وسنة نبيه واهل البيت 
المعصومين الذين هر حفظة الاسلام والباذلون في سبيله 
0 شيء . 

ومن هنا فالشيعة أبعد مايكونون عن الغلو في تقديس 
الأشخاص » وقد لعن الأثمة من أهل البيت الغلاة » وحكوا 


الاا6 لدم 


روجهم عن الاسلام » ولذلك فقد حكم فقهاء الشيعة 
في كتبهم الفقهية الاستدلالية وي كتبهم الموضوءة لعمل 
العوام روج الغلاة عن الاسلام : 

وما يقال في مجالس الذكرى المسينية وغيرها انما هو 
تاربخ مظالم بنى امية وبني العباس وأعوانهم في حق المسامين 
وقادتهم المقيقيين » ولا يتظمن أي مظهر من مظاهر الغاو 
5 تقديسن الأشيخاص : 

8# - لقد ذكر ابي في طابيه أن اليش الأموي 
تردد في ارتكاب الجرعة « وثارت فيهم النخوة الاسلامية 
!!؟؟ ) رغم صدور الأوامر اليهم بقتل الحسين» فكان 
الغاطر منهم يتفادى المسين الحبيب » يتفاداه كل واحد » , 
ك0 مسلم » كل جددي » حتى الذين انخذوا الأوامر من 
ابن زياد » كانوا يهربون » كافون اذا رأوا وجه الحسين 
الحبيب » كانوا مخافون ... لم يقتلوا » يقتلوا » هربوا » 


لاد 5 


انتم لاتعرفون هذا » ارجعوا قواوا لعلياكم ٠»‏ ابععيض علائكم 
على الأقل ان ينبهو؟ على بعض اللقائق ... ) 

هل هذا هو الواقع ال اد لوك 
الأمر هكذا فن ارتكب المذك-ة ؟ متى تردد جيش بني 
الم 0 د حرف لكين لاروك 1 رودق ان الوكين 
ا 

الحقيقة التارذية الي أظن أن أخي بعرفها هي أن 
الجيش الأموي مجميع رتبه ارتكب المذحة الوحشية ونفذها 
وحمل جرعتها الى آخر الدهر . بعد ان قتل جميع القادرين 
على القتال من الماشميين وانصارهم ٠‏ وقتل كثير من الأطفال 
وفيهم طفل الحسين الر ضيع » وبعد ان عجز الحسين عن 
لقيال )سقط الريعا ياي كرات ارت كنت الأواكر 
تقضي بذثمه » وقطع الس - مع رؤوس القتلى الباقين - 
ورض صدره وظهره بسنابك الخيل , وقد نفذت هذه 


ا 


التعايات بكل دقة , 


هل 


هو الواقع التاريخي » ولعلك تعرفه » فأوثق المصاور 
التاريخية تذكر بتفصبل كبير » أما ماذكرته أنت فلا تعرفه 
ولا سند تاريخى له على الاطلاق 
5 . اهل هى الحقائق التى تريد من ججمهورك أن 
إرجع الى علرائه ليعرفها ؟ ألم تحاول أن توحي الى جمهورك 
أن عياءه يخفون عنه الحقائق ؟.. هل هذه هي أخلاق 
العم اه العلى ؟ 
أن علياء الشيعة ياأخي لاخفون أبة حتيقة » وليست 
لديهم مصادر سرية للمعر فة يظهرون منها مابشاؤوث » ان 
مصادر المعرفة عندهم هي مصادر المعرفة عندك وعند غيرهم 
وغيرك سس المسلمين . 
لقد تعود علماء الشيعة » عودهر دينهم الاسلامى 
وأمانة العلم أن بقولوا الحقيقة عارية وإن أوجعت ٠»‏ وهم 


لكا ا تقد 


يقولون عن كربلاء وعن أسبابها ونتائجهةاة الإجقيقة الغازيةا) 
ولا زبدون. أن يكونوا وان يكونوا :وكلاء دفاع عن 
خلادي "كربلاء وقياداتهم » ولا بريدون أن بيرروا - وان 
يبرروا ‏ الحك الأموي النرريا . 

ررك بافين ا رالإن ذلك الصراع الذي صبه 
بدو أفية على ذوي قرباهم من بي اهام قد لبس بوذا 


ساف نر ل 0 فاك ال لمكن 
6 جو هرياً : 

هكذا .. صراع قبلي هو إذن موقف علي وموقف 
الحسن » وموقف المسين » ومواقف أهل البيت ! ! وإذن 
فثو رة الحسين وغيرها من مظاهر هذا الصراع ١‏ لاترقى إلى 
ان تكون نزاعاً جوهرياً ) أهذه أمانة العم يادكتور صبحي 


وأمانة الضمير وأمانة التاربخ . . ولا أزيد على هذا .. 


ا كا 


ه وندم يزيد »اهل نضد وه نأك ؟ هل تصدق كل 


ماتجده .في كتب التاريخ ؟- لقد قلت ياأحى عند معالجتاك 


هذه النقطة ان ابن الآثير ذكر ندم يزيد في الجزء الكالي 
من تارحه» م قات «١‏ التاربخ لاأحد يستطيع أن عحوه » 
التاريخ موجود ٠اكشفوا‏ الحجاب عنه 6ن نعل التاريخ 
إذا كان غيرنا جاهلا ) . 


05 


ن . ..؟ علاء الشيعة الذين يفون الحقائق طبعاً . . 

أنا يا أخي من علاء الشيعة الذين يعامون التاريخ أعود 
الى سؤلك : هل نصدق ان يزيد ندم على المذبحة في كربلاء 
هل تصدق ابن الأثير وغيره كل ما اشتميلت عليه كتبهم 9 
ألا تعرف عوامل الوضع والتزور وعمليات التبرء. في التاريخ؟ 
سللام عل التحقيق العلمي والبحث الملوضوعي 1 

أن ررك 4 بانأخى » لم يندم » لقد فرح وانتشى 
بالنصر ك] يقول التحقيق التاريخي » لقد وضغ رأس الحسين 


----0 


الشريف ؛ المضرج بالدم أهامه في مجاسه الغام » وأخل 
ينكت شفئي السين بقضيبه » وهو يتمثل بأبيات ابن الزبعرى 
في شأن ععركة أخد » ومنها : 
ليت أشياخى ببدر شهدوا 2 جزعالخزرجغن وقع الأسل 
ان يزيد الذي وجه بعد مذحة كرزبلاء مسترف بن 
عقبكة عل رأ حش الى التجار 0 فاختال اللارئة / 
وأباحها ثلاثة ايام ؛ حتى ولدت في تلك السئة ألف عذراء 
هن غير زوج“ والذي استغعرض الناس بالقتل » وطاب 
من الباقين ان يبايعوه على انهم عبيسسد ليزند بن معاوية 
( الطيري طبعة دار المغارف 4 55م _ ؟#مء ) ان السانا 
كهذا لم يتب ولم يندم يا أخي . 
ولو سلعت معسلق أنة ندم » فهل بعفيسه الندم فن 
جرءمته وجرعة اعوانه » هل يكفي ندم انحرم على الدرعة 
للغفران والرحمة ؟ إن هذا منطق في العدالة لانؤمن به » 


ك2 





ولا اظناتك تؤمن به . 

516 واخسيراً أبو نك », خين رات الشيخ بورد 
اسم (هقتل الي مخنف ) وحين ممعته يذكره تعجبت كثيراً 
فأبو نف راو يعتمد على زواياته في تاريخ ضدر الاسلام 
لموضوعيته وتجرده » ولكن روايات أبي مخنف شىء والمقتل 
المنسوب اليه - والذي اعتمد عليه الأخ الشيخ صبحي - 
تن لمر 

فروايات أبي مخنف تؤخدذ من مصادرها » ونخضع 
للثقد العلمى والمقارنة » واما كتاب «مقتل أني محنف » 
كك 2ت [ فبكة ارضه عل الاطلاف ' ولا 
يجوز اباحث موضوعي ان يعتمد على شيء منه » وهو 
ليس لأبي مخنف قطءاً » ولا نعرف له مؤلفاً . 

وانقل فها يلي كلام البحاثة الحقق الشيخ عباس القمي 
في كتابه ( الكنى والألقاب ج ١‏ ص ٠١5‏ ) في ترجمة 


حداقة 2 





أب 11 5 

8 وليعلم ان لأبي حت 0 حك 
مقتل الحسين (ع) الذي نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين» 
واعتمدوا عليه » ولكين الأسف أنه ذَمَد ولا يوجدد منه 
نسخة ء وأما المقتل الذي بأبدينا وبنسب اليه فليس له » 


ل ولا لأحد 02 


ن المؤرخين المعتمدن . ومن أراد تصديق 
ذلك فايقابل ماقي هذا المقتل وما نقل الطبري وغيره حتى 
يعلم ل 0" 

فهل يصح بعد هذا أن مجعل « المقتل المنسوب لأني 
نف ١‏ مصدرا 0 عليه حكم تاريخي ال ل كين 
بأخ بي الصاح يثثبت من مصادره قبل أن يصدر ا 5 

1- بقي الحديث مع أخي عن الزن والبكاء على 
الحسين » وهو أخديث لاتمله هذه العجالة » وه يحتاج 
الى تحليل تاريخي اجماعي ازاك الآن لأعالجه في ععاضرة 
آمل أن تتاح 1 قرصضةه إذاضها قرا إن شاد ارلا 
خاينية ك2 
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